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280041 ‐ هل بختنصر هو الذي هاجم بيت المقدس بعد يحي عليه السلام؟

السؤال

عندما مات نب اله يحي عليه السلام عل يد ابن ملك دمشق عليه لعنة اله ، وبعد ذلك بأيام قليلة بعث اله عل بن إسرائيل

نبوخذ نصر الثان أو كما هو معروف ببختنصر فقتل منهم ما يزيد عل السبعين ألفاً انتقاماً لنب اله يحي عليه السلام الذي

قتله بنو إسرائيل كما قتلوا باق الأنبياء ، ومن المعروف أن بوخذ نصر الثان ولد 634 قبل الميلاد ومات 562 قبل الميلاد ،

فيف حدث هذا وكان المسيح مولود ف الأساس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم يأت نص من الوح يبين زمن بختنصر هذا، وإنّما تطرق أهل العلم إل خبره ف عدد من المناسبات، أشهرها ف مناسبة

:تفسيرهم لقوله تعال

( وقَضينَا الَ بن اسرائيل ف الْتَابِ لَتُفْسدُنَّ ف ارضِ مرتَين ولَتَعلُن علُوا كبِيرا ، فَاذَا جاء وعدُ اوهما بعثْنَا علَيم عبادا

ثَركا ملْنَاكعجو يننبالٍ وومبِا منَاكدَدماو هِملَيةَ عرْال مَنَا لددر ثُم ، وفْعدًا معانَ وكارِ والدِّي لَوا خاسسٍ شَدِيدٍ فَجاب وللَنَا ا

لوا خَلُوها دمجِدَ كسدْخُلُوا الْميلو موهوا ۇجوءسيل ةرخدُ اعو اءذَا جا فَافَلَه تُماسنْ ااو منْفُس نْتُمسحا نْتُمسحنْ اا ، ايرنَف

مرة وليتَبِروا ما علَوا تَتْبِيرا ) الإسراء (4 – 7).

حيث ذكروا أن المرة الثانية كانت بعد موت يحي ورفع عيس عليهما السلام، وذكر بعض المفسرين؛ أن الملك الذي هاجم

بن إسرائيل فدمر بيت المقدس ف هذه المرة، هو "بختنصر"، وقيل غيره.

:ه تعالزمنين رحمه ال قال ابن أب

" ( فَاذَا جاء وعدُ اخرة ) يعن: آخر العقوبتين ( ليسوءوا ۇجوهم ) وه تقرأ (ليسوء) أي: ليسوء اله وجوهم ( وليدْخُلُوا

الْمسجِدَ ) يعن: بيت المقدس ( كما دخَلُوه اول مرة وليتَبِروا ما علَوا تَتْبِيرا ) أي: وليفسدوا ما غلبوا عليه إفسادا؛ يقال: إن

إفسادهم الثان: قتل يحي بن زكريا، فبعث اله عليهم بختنصر، عدا به عليهم؛ فخرب بيت المقدس، وسب وقتل منهم سبعين

ألفا " انته، من "تفسير ابن أب زمنين" (3 / 13).

ومن الروايات الواردة ف هذا ما رواه الطبري ف "تفسيره" (14 / 503)؛ حيث قال: حدَّثَنَا ابو السائبِ، قَال: ثنا ابو معاوِيةَ،

نم شَرع َاثْن ا، فرِيزَك نب يحي ميرم ناب يسع ثعب ) :اسٍ، قَالبع ناب نرٍ، عيبج نيدِ بعس نالِ، عنْهالْم نشِ، عمعا نع
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الْحوارِيِين يعلّمونَ النَّاس. قَال: فَانَ فيما نَهاهم عنْه، ناح ابنَة اخ. قَال: وكانَت لملهِم ابنَةُ اخ تُعجِبه يرِيدُ انْ يتَزوجها،

حنْ تَذْبا تاجح :تَكِ، فَقُولاجلَكِ حاكِ فَسلالْم َلخَلْتِ عذَا دا: الَه ا، قَالَتهمكَ الَغَ ذَلا با، فَلَميهقْضةً ياجح موي لا كلَه انَتكو

ل يحي بن زَكرِيا، فَلَما دخَلَت علَيه سالَها حاجتَها، فَقَالَت: حاجت انْ تَذْبح يحي بن زَكرِيا، فَقَال: سل غَير هذَا، فَقَالَت: ما

ثعب َّتح تَغْل لتَز ضِ، فَلَمرا َلع همد نةٌ مقَطْر تدَرفَب ،هحتٍ فَذَبا بِطَسعدو يحا يعد هلَيع تبا افَلَم :ذَا، قَاله لُكَ ااسا

منْهم كَ الدَّمذَل َلع قْتُلنْ يا هنَفْس ف هال َلْقفَا :قَال .كَ الدَّمذَل َلع فَدَلَّتْه ،يلائرسا نب نوزٌ مجع تْهاءفَج ،هِملَيع رخْتَنَصب هال

وهذا الأثر إسناده ظاهره الحسن، وقد صححه الحاكم ف ( ندٍ، فَساحو نس نم منْهلْفًا ما ينعبس فَقَتَل ،نسي َّتح

.ووافقه الذهب ،"نخَيالشَّي طشَر َلع يححص دِيثذَا حالمستدرك" (2 / 290) فقال: "ه"

وهذا الخبر غالب الظن أنه مما نقله ابن عباس رض اله عنه عمن أسلم من أهل التاب، فهو رض اله عنه ينقل أحيانا من

أخبارهم و قصصهم؛ خاصة ما ورد عنه من طريق سعيد بن جبير.

وقال صاحب كتاب "التقرير ف أسانيد التفسير" (ص 51):

" من أصح الروايات عن عبد اله بن عباس: رواية سعيد بن جبير وكان ميا مقدما، فهذا عل بن المدين يقدمه عل سائر

أصحاب عبد اله بن عباس، وهو أكثر الرواة عنه رواية، وأكثر التابعين من الميين عناية بالإسرائيليات، وما يروى عن ابن

عباس من هذا النوع ، فأكثره من طريقه .

.إسرائيل" انته أمور الغيبيات من أخبار السابقين وأحوال القيامة مما يحتمل أخذه من بن ويروي عن ابن عباس ف

وروى الطبري ف تاريخه (1 / 586 – 587) من طريق السدي، عن أب مالك وعن أب صالح، عن ابن عباس‐ وعن مرة

الهمدان، عن ابن مسعود‐ وعن ناس من اصحاب النب صل اله عليه وسلم قصة طويلة عن بختنصر توافق خبر ابن عباس

السابق.

لن يغلب الظن أنهم أخذوها عمن أسلم من أهل التاب.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي البير ف تفسيره، عن هذين الرجلين: عبد اله بن مسعود وابن عباس،

ولن ف بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحونه من أقاويل أهل التاب، الت أباحها رسول اله صل اله عليه وسلم حيث قال:

( بلغوا عن ولو آية، وحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) رواه البخاري عن عبد

اله " انته، من "تفسير ابن كثير" (1 / 8).

ثانيا:
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المحققون من أهل العلم غلّطوا من ذكر أن بختنصر هو الذي نل ببن إسرائيل ف المرة الثانية بعد زمن عيس عليه السلام؛

لأنه قول مخالف للمعتمد ف التاريخ أن بختنصر كان قبل عيس عليه السلام بزمن طويل جدا .

وممن نص عل ذلك الطبري رحمه اله تعال ف "تاريخه" (1 / 589)؛ حيث قال:

" وهذا القول‐ الذي روي عمن ذكرت ف هذه الأخبار الت رويت ، وعمن لم يذكر ف هذا التاب، من أن بختنصر، هو الذي

غزا بن إسرائيل عند قتلهم يحي بن زكرياء‐ عند أهل السير والأخبار والعلم بأمور الماضين ف الجاهلية، وعند غيرهم من

أهل الملل = غلط، وذلك أنهم بأجمعهم مجمعون عل أن بختنصر إنما غزا بن إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا ، ف عهد إرميا

بن زكرياء أربعمائة سنة ، وإحدى وستون سنة ف مولد يحي بن حلقيا، وبين عهد إرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إل

.ن ... " انتهيبكتبهم وأسفارهم م قول اليهود والنصارى، ويذكرون أن ذلك عندهم ف

:ه تعالوقال ابن الأثير رحمه ال

" قد اختلف العلماء ف الوقت الذي أرسل فيه بختنصر عل بن إسرائيل، فقيل: كان ف عهد إرميا النب، ودانيال، وحنانيا،

وعزاريا، وميشائيل. وقيل: إنما أرسله اله عل بن إسرائيل لما قتلوا يحي بن زكريا. والأول أكثر " انته. "الامل" (1 / 228).

ويحتمل جدا؛ أن يون هناك تشابه ف الألقاب، فيحتمل أن الملك الذي دمر بيت المقدس بعد زمن يحي عليه السلام كان

يلقب بـ "بختنصر" ، لمشابهته لبختنصر الأول ف القسوة والشدة والتخريب.

:ه تعالقال محمد رشيد رضا رحمه ال

" ومن الغريب: أن ابن جرير الطبري قال ف تفسيره: إن الآية – قوله تعال: ( ومن اظْلَم ممن منَع مساجِدَ اله انْ يذْكر فيها

اسمه وسع ف خَرابِها ) ‐ ف اتحاد المسيحيين مع "بختنصر البابل" عل تخريب بيت المقدس ، مع أن حادثة بختنصر

كانت قبل وجود المسيح والمسيحية بستمائة وثلاث وثلاثين سنة.

ولو لم ين مؤرخا من أكبر المؤرخين لالتمس له العذر بحمل قوله عل حادثة "أدرينال الرومان" الذي جاء بعد المسيح بمائة

وثلاثين سنة، وبن مدينة عل أطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات، وبن هيلا للمشترى عل أطلال هيل سليمان،

وحرم عل اليهود دخول هذه المدينة، وجعل جزاء من يدخلها القتل؛ فلذلك كان اليهود يسمونه "بختنصر الثان" لشدة ما

قاسوا من ظلمه واضطهاده " انته، من "تفسير المنار" (1 / 431).

والخلاصة؛ أنه لا يعرف ف نصوص الوح الثابتة ما ينص عل زمن بختنصر؛ وما ورد عن السلف ف كونه بعد عيس عليه

السلام، فغالب الظن أنها أخبار مأخوذة عن أهل التاب، فيرجع الخلاف إل روايات أهل التاب، وأهل التاريخ يرجحون

الروايات القائلة بأنه كان قبل زمن عيس عليه السلام.
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واله أعلم.


